
130

عدد 83

خطوط أساس لسياسة الحكومة تجاه الأقلية العربية

في إسرائيل  1965
)ملف رقم גל/17068 في أرشيف دولة إسرائيل، أتيح للمعاينة سنة 2021(

ف
شي

لأر
ن ا

م

نبيل الصالح *

محرر مجلة "قضايا إسرائيلية".  *

تقديم
ــع عــر مــن تمــوز 1965، أرســل مستشــار  في الراب

ــة لشــؤون العــرب شــموئيل  رئيــس الحكومــة الإسرائيلي

طوليدانــو، رســالة لقــادة الأجهــزة الأمنيــة والمخابراتيــة 

ــة  ــد في نهاي ــاع يعُق ــا إلى اجتم ــم فيه ــل، يدعوه في إسرائي

ــب،  ــل أبي ــة في ت ــة اليهودي ــر الوكال الشــهر نفســه في مق

للتباحــث في وضــع سياســة تجــاه الفلســطينيين العــرب 

ــل، في  ــدود إسرائي ــل ح ــم داخ ــى أرضه ــوا ع ــن بق الذي

ــرًا  ــورة تقري ــالة المذك ــت الرس ــة. تضمن ــاب النكب أعق

كامــاً عــن الأوضــاع الحياتيــة للفلســطينيين في إسرائيــل 

في المجــالات المختلفــة، واســتنتاجات حــول النقــاط 

ــد  ــار عن ــين الاعتب ــذ بع ــب أن تؤخ ــي يج ــية الت الأساس

ــا،  ــون بمقدوره ــرب، يك ــاه الع ــة تج ــع أي سياس وض

ــيطرة  ــكام الس ــاضي إح ــبر الم ــتلهام ع ــى اس ــاءً ع بن

عليهــم وحرمانهــم مــن أي قــدرة عــى الفعــل والتأثــر عــى 

ــاة  ــة الحــال عــى حي ــم أنفســهم، وبطبيع ــات حياته مجري

ــة. ــل عام إسرائي

ــكل  ــى ش ــة، ع ــا عريض ــالة خطوطً ــملت الرس ــا ش كم

ــة  ــل مفصّل ــة عم ــاع، لخط ــا في الاجتم ــات لإقراره توصي

ــة  ــتمرار حال ــة واس ــن ناحي ــيطرة م ــن الس ــة تضم مقرح

ــن  ــطيني، م ــي الفلس ــر العرب ــل والتأث ــن الفع ــز ع العج

الناحيــة الثانيــة. تطرقــت الخطــة المقرحــة إلى كافــة 

الجوانــب المتعلقــة بحيــاة الفلســطينيين بــدءًا بضبــط 

ــياسي،  ــل الس ــال العم ــرورًا بمج ــة م ــرات الديمغرافي التغ

ــتيت  ــم، والتش ــاة، والتعلي ــتوى الحي ــن، والأرض، ومس الأم

الجغــرافي، والحكــم المحــي، والهويــة، وسياســة فــرق تســد 

ــور. ــن الأم ــا م وغره

عــى الرغــم مــن أهميــة دراســة خطــة العمــل تلــك، حيــث 

ــرًا عــى سياســة  ــد، تمــارس أث ــت، إلى حــد بعي ــا زال ــا م أنه

إسرائيــل تجــاه المواطنــين العــرب في الوقــت الحــاضر، نكتفــي 

ــدودة  ــالات مح ــة في مج ــوط العريض ــتعراض الخط ــا باس هن
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كافيــة لعكــس المنطــق الأســاسي للخطــة بأكملهــا، وهــو منطق 

مرتــاب يعتــبر العــرب خطــرًا عــى إسرائيــل. وهنــا الرجمــة 

»الحرفيــة« لنــص بعــض بنــود الخطــة:

ج.  البنية الطائفية 

ــة  ــة التابع ــر الطائفي ــة الأط ــى رعاي ــل ع ــب العم يج

ــلمين  ــر المس ــن غ ــة م ــة واللغوي ــف الديني ــع الطوائ لجمي

ــن  ــزل ع ــة، بمع ــة كل طائف ــورة خاصيّ ــا، وبل وتعزيزه

ــا. غره

أ.   الطائفة الدرزيّة

ــال  ــة ولرج ــادة الروحي ــم للقي ــم الدع ــب تقدي يج  .8

ــدرزيّ. ــاء ال ــاز القض ــز جه ــن، وتعزي الدي

ــي  ــي علمان ــي طائف ــح( وع ــل )من ــب نق يج  .9

ــدارس  ــار الم ــبان، في إط ــبيبة والش ــاء الش لأبن

الكشــفية  )الحــركات  وخارجهــا  الرســمية 

والجيــش(.

ــدي  ــل الجن ــى تأهي ــبر ع ــد أك ــل بجه ــب العم يج  .10

ــرّح. ــدرزي الُم ال

ــرى  ــى ق ــة ع ــة أفضلي ــة الدرزي ــح القري ــب من يج  .11

ــر. ــرى في التطوي ــف الأخ الطوائ

ب.  الطائفة اليونانيّة الأرثوذكسية

يجــب تعزيــز مكانــة الكهنــوت ورجــال الديــن مــن   .12

أصــل عربــيّ.

)الحــزب  »ماكــي«  ســيطرة  إضعــاف  يجــب   .13

ــة  ــات العلماني ــى المؤسس ــي( ع ــيوعي الإسرائي الش

للطائفــة )المجلــس المــيّ(.

ج. الطوائف المسيحيّة )؟؟ كلمة غير واضحة في الأصل(
    )اليونان الكاثوليك، الموارنة(

يجــب تشــجيع التجنيــد في الجيــش الإسرائيــي   .14

تطوّعًــا، ويتــم في المســتقبل التفكــر في فــرض 

قانــون الخدمــة العســكرية عليهــم )بمبــادرة 

قيــادات الطوائــف، طبعًــا(.

د. الشركس

ــس  ــة التدري ــة كلغ ــة العبري ــل باللغ ــب العم يج  .15

الأساســيةّ في المــدارس الرســمية في القــرى الركيــة، 

ــاء  ــين أبن ــة ب ــاة ثقافي ــع حي ــر واق ــب ن إلى جان

ــة. ــذه الطائف ه

د. التعليم

أحــد المواضيــع الأكثــر أهميــة وحساســية، في ســياق   

ــم. ــو التعلي ــة، ه ــة قوميّ ــن أقليّ ــث ع الحدي

16. يجــب تثقيــف الطالــب العربــيّ عــى مبــادئ 

صهيونيــة  )وليــس  ورســمية  عامــة  إنســانية 

ــع  ــه في المجتم ــارف علي ــى المتع ــة بالمعن وطائعي

اليهــودي(. الســكانيّ 

ــة  ــة، الطائفي ــادئ الديني ــى المب ــديد ع ــب التش 17. يج

ــة(. ــس القوميّ ــة )ولي التقليدي

ــود ذوي  ــين اليه ــن المعلم ــد م ــال المزي ــب إدخ 18. يج

ــل  ــة، وتأهي ــدارس العربي ــب إلى الم ــتوى المناس المس

ــة. ــين اليهودي ــرب في دور المعلم ــين ع معلم

ــدارس  ــى الم ــمية ع ــة الرس ــز الرقاب ــب تعزي 19. يج

ــي  ــرية"والخاصة الت ــالية "تبش ــة، الإرس الطائفي

ــة. ــاة قوميّ ــة حي ــى تجرب ــا ع ــون فيه يرب

ــرص  ــا لف ــري وفقً ــم النظ ــه التعلي ــب توجي 20. يج

ــي  ــة، وه ــة العام ــاب الثقاف ــة لأصح ــل المتاح العم

ــؤول  ــك للح ــال، وذل ــة الح ــة بطبيع ــرص ضئيل ف

دون تشــكل طبقــة متعلمــين عاطلــين عــن العمــل، 

مــع كل مــا ينتــج عــن ذلــك. ومــن ناحيــة ثانيــة، 

يجــب تشــجيع التعليــم والتأهيــل المهنيــين )وليــس 

الزراعيــين( في فــروع تعانــي مــن النقــص في القــوة 

ــة. ــة المهنيّ العامل

ــدارس  ــرب إلى م ــاب ع ــول ط ــجيع دخ ــب تش 21. يج

ــة. ــة ومهنيّ ــة عام يهودي

هـ. شريحة مثقفين عربية

ــين  ــة مثقف ــور طبق ــع تبل ــتطاع، من ــدر المس ــب، ق يج

واســعة تســعى، بطبيعــة الحــال، إلى مواقــع قياديــة 

ــألة  ــذه المس ــأة ه ــن وط ــف م ــة، والتخفي راديكالي

ــخصية«. ــول ش ــر »حل ــبر توف ع

22. عــدم تشــجيع دخــول طــاب عــرب إلى مؤسســات 

التعليــم العــالي مــا عــدا في مواضيــع وفــروع 

ــة والطــب  ــوم الطبيعي ــا )العل تضمــن تشــغيا لائقً

ــاة(. ــع الآداب والمحام ــا لمواضي خافً

ــرب في  ــين الع ــن المتعلم ــد م ــين المزي ــب تعي 23. يج

ــاص،  ــام والخ ــاع الع ــي، القط ــاز الحكوم الجه

ــدر  ــم، ق ــاك وتوجيهه ــم هن ــام برقيته والاهتم

الممكــن، إلى وظائــف لهــا عاقــة بالســكان 

ــود. اليه


